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أسلوب الدلالة على المعنى الاجتماعي بالجمل


الفصل الثاني:

أسلوب الدلالة على المعنى الاجتماعي بالجمل

· المبحث الأول: الالتفات
· المبحث الثاني: الفصل والوصل
· المبحث الثالث: الإيجاز
· المبحث الرابع: الإطناب
المبحث الأول: الالتفات
يقال في اللغة: لفت وجهه عن القوم: صرفه، والتفت التفاتا، والتلفت أكثر منه، وتلفت إلى الشيء والتفت إليه: صرف وجهه إليه، ولفت فلان عن رأيه: أي صرفه عنه ومنه الالتفات.)
(
وهو في الاصطلاح: الانتقال من إحدى الصيغ الثلاث (الحكاية، والخطاب والغيبة) إلى الأخرى لمفهوم واحد رعاية لنكتة.)
( 
قال ابن الأثير: "إن الغرض الموجب لاستعمال هذا النوع من الكلام لا يجري على وتيرة واحدة، وإنما هو مقصور على العناية بالمعنى المقصود، وذلك المعنى يتشعب شعبا كثيرة لا تنحصر وإنما يؤتى بها على حسب الموضع الذي ترد فيه".)
(
ولِمَ يتطلبه تغيير أسلوب الكلام من الجرأة والإقدام، سُمّي الالتفات (شجاعة العربية).)
(
والمشهور عند علماء البلاغة أن للالتفات ست صور:

1- من التكلم إلى الخطاب.

2- من التكلم إلى الغيبة.

3- من الخطاب إلى التكلم.

4- من الخطاب إلى الغيبة.

5- من الغيبة إلى التكلم.

6- من الغيبة إلى الخطاب.)
(
واقتصرت شواهد سورة النور على أربع من صور الالتفات جاءت في سبع آيات،  وهي:

1) الإرشاد إلى أسباب رحمة الله:

42- قال تعالى: ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ   ﮈ     ﮉ  ﮊ      ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﭼ.)
(
لقد بدأت الآية الكريمة بخبر عن وعد قطعه الله للمؤمنين بالاستخلاف في الأرض وتمكين الدين وانتشار الأمن، وصور حال المؤمنين الذين استحقوا هذا الوعد بالفعل المضارع الذي يفيد التجدد، فجميع العبادات تحتاج إلى تجديد واستمرار، أما الكفر فيقصد به كفر النعمة بعد تحقق هذا الوعد.)
( 
وجاء في سبب نزول الآية ما رواه الربيع بن أنس عن أبي العالية، قال: مكث رسول الله ص بمكة عشر سنين بعدما أوحى الله إليه خائفا هو وأصحابه يدعون إلى الله سبحانه سرا وعلانية، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة، وكانوا بها خائفين يصبحون في السلاح ويمسون في السلاح، فقال رجل من أصحابه: يار سول الله ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح، فقال رسول الله ص: لن تلبثوا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محبيا ليست فيهم حديدة  وأنزل الله تعالى هذه الآية)
(. وأضاف الواحدي: "فأظهر الله تعالى نبيه على جزيرة العرب فوضعوا السلاح وأمنوا، ثم قيض الله تعالى نبيه فكانوا آمنين، كذلك في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم حتى وقعوا فيما وقعوا فيه وكفروا النعمة فأدخل الله عليهم الخوف وغيروا فغير الله بهم".)
( 
وقد جاء الالتفات من التكلم في قوله تعالى ﭽ ﮇ   ﮈ     ﮉ  ﮊ      ﮋﭼ إلى الخطاب في قوله جل وعلا ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﭼ. فبعد أن بين سبحانه أن عبادته وعدم الإشراك به سبب للاستخلاف في الأرض بأسلوب المتكلم، جاء الخطاب بالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. وقد سكنت النفس وراحت تتصور حال تلك الفئة، فجاء الالتفات ليرشدها إلى أسباب رحمة الله فتقبل عليها طمعا في أن تكون ممن استحقوا الاستخلاف في الأرض لاسيما وفي الوعد السابق خير محفز للامتثال.)
(
وإذا التزم أفراد المجتمع بما أمر الله به رحمهم الله ورفعهم للظهور على باقي المجتمعات.

2) الحث على حسن الظن بالمؤمنين:

43- قــال تعـــــالى: ﭽ ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭾ  ﭼ .)
(
جاء الالتفات من الخطاب في قوله تعالى ﭽ ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭼ إلى الغيبة في قولــه تعــالى ﭽ ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭼ. فكان مقتضى الظاهر أن يقال ظننتم بأنفسكم خيرا، فعدل عنه للاهتمام بالتوبيخ، وفي ذلك حث على حسن الظن بالمؤمنين.
قال الألوسي: "ولتأكيد التوبيخ عدل إلى الغيبة في قوله تعالى ﭽ ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹﭼ لكن لا بطريق الإعراض عن المخاطبين، وحكاية جنايتهم لغيرهم، بل بالتوسل بذلك إلى وصفهم بما يوجب الإتيان بالمحضض عليه ويقتضيه اقتضاء تاما ويزجرهم عن ضده زجرا بليغا وهو الإيمان وكونه مما يحملهم على إحسان الظن ويكفهم عن إساءته".)
(
3) الإعراض عن العصاة:
[ 13 ] قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭼ .)
(
جاء الالتفات من الخطاب الموجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله ﭽ ﭑ  ﭒ ﭼ ثم افترض إعراضهم بضمير الغائب في قوله تعالى ﭽ ﭗ  ﭘ ﭼ، فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة، فقد جاء الأمر بأسلوب الخطاب للتنبيه على أهمية طاعة الله ورسوله، وافترض إعراضهم بأسلوب الغيبة لأن من شأن مرتكب العصيان التجاهل والإعراض.)
( وفي هذا الالتفات تعزيز للمعنى الذي تريد إثباته الآية وهو أن طاعة الإنسان أو معصيته عائدة عليه وحده، فلو شعر كل عاص أنه منبوذ من مجتمعه لدفعه ذلك إلى العودة إلى طريق الهدى والفلاح.
كما أن في هذه الآية التفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟﭼ، فعبر عنه ص بـ"ها" الغائب إشعارا بأنه قد أدى ما عليه فأمن جانبه، وخاطبهم بكاف الخطاب تقريعا وتخويفا".)
(
وفي هذا الالتفات إشعار بوجوب محاسبة الإنسان لنفسه لاسيما وهو يتحمل نتيجة أفعاله. 

4) التنبيه إلى وجوب الإعراض عن العصاة:

[ 8 ] قال تعالى: ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ      ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﭼ .)
(
جاء الالتفات من الخطاب في قوله ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﭼ إلى الغيبــــة في قولـــــه ﭽ ﮧ   ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬﭼ.
وفي استعمال الخطاب بالضمير (أنتم) تخويف للمنافقين فهو سبحانه يعرفهم جيدا وإن كانوا يسترون نفاقهم. كما أنه قد يكون عاما لجميع المسلمين فيتنبه العصاة منهم لمراقبة الله لهم فيكفوا عن معصيته.)
(
ثم جاء الحديث عن مجازاتهم على أعمالهم يوم القيامة بأسلوب الغائب إعراضا عنهم.

وسرّ هذا الالتفات كما وضحه البقاعي "التنبيه على الإعراض عن المكذب بالقيامة والإقبال على المصدق بها".)
(
كما يشمل الإعراض عن كل عاص فيتنبه أفراد المجتمع إلى أن الإعراض عن العصاة وسيلة لعلاجهم وإعادتهم إلى الصواب.

5) قرب العابد من ربه:

[ 44 ] قال تعالى: ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ   ﮈ     ﮉ  ﮊ      ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﭼ .)
(
فقد جاء الحديث عن وعد الله للمؤمنــين بالاستخــلاف في الأرض بضمــير الغيبة: ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﭼ، ثم انتقل عز وجل إلى أسلوب التكلم في قوله ﭽ ﮇ   ﮈ     ﮉ  ﮊ      ﮋﭼ لاستحضار قرب العابد من ربه. وفي استعمال الفعل المضارع تصوير لتجدد هذا الأمر منهم.
وإذا علم المؤمن أن العبادة سبب في قربه من خالقه طمح أن يكون ممن تحدث الله عنهم، فهنيئا لمجتمع هذا هو هم أفراده.

وقد ختمت هذه الآية الحديث عن المنافقين حيث بينت الدواء الشافي من هذا المرض وهو تطهير النفس بالطاعة المطلقة والرضا، ففائدة ذلك للإنسان نفسه لا لسواه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في حرصه على هدايتهم لا يجري وراء مصلحة ذاتية، بل يؤدي واجبه الذي كُلف به. وهي بذلك تعالج أنفس المنافقين وتسعى إلى تطهير المجتمع من أسوء أمراضه. )
(
6) تحذير مشيعي الفساد بين أفراد المجتمع:

[ 45 ] قال تعالى: ﭽ ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ    ﰅ    ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﭼ .)
(
جاء الالتفات في الانتقال من الغيبة في قوله تعالى ﭽ ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﭼ إلى الخطاب في قوله تعالى ﭽ   ﰅ    ﰆ    ﰇ ﭼ فاستحضرهم بعد أن كانوا غائبين، بل بعد أن أثبت العلم لنفسه جلا وعلا، فيرتعد خوفا كل من وجد بقلبه ذرة حب للحديث بالفاحشة ونشرها بين المسلمين.

والمعنى: "أي أنكم لا تعلمون إلى أين ينتهي أثر كل حركة من هذه الحركات في المجتمع وأفراده وكم تلحق بحياتهم الاجتماعية من المضار على الوجه العام. فتوكلوا على الله وحده واعملوا جهدكم في استئصال المنكرات والفواحش التي بينها لكم في كتابه ولا تعدوها من الأمور الهينة، لأنها في حقيقتها أمور عظيمة يجب أن ينال مرتكبوها عذابا أليما.)
(
 7) علو مكانة النبي عليه الصلاة والسلام:

[ 37 ] قال تعالى: ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ   ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ .)
(
وقع الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، حيث جاء الحديث عن المؤمنين بأسلوب الحديث عن الغائب ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠﭼ، ثم جاء الخطاب في قوله ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ ﭼ، وفي الانتقال إلى أسلوب الخطاب تشريفا للنبي عليه الصلاة والسلام،)
( وإشارة إلى علو مكانته عند ربه فقد قرن وجوب الاستئذان منه بالإيمان بالله ورسوله.

المبحث الثاني:الفصل والوصل
في اللغة:

الفصل: بون ما بين الشيئين، والفصل من الجسد موضع المفصل، والفصل الحاجز بين الشيئين، وفصلت الشيء فانفصل: أي قطعته فانقطع. )
(
والوصل: خلاف الفصل، واتصل الشيء بالشيء لم ينقطع. )
(
ويهتم البلاغيون بدراسة المناسبات بين المعاني وتحديد صلات بعضها ببعض، وكيف ساغ أن تلتقي هذه بتلك؟ ولم عطفت؟ ولم فصلت؟ وما نوع الصلات؟ وما درجتها؟. )
(
وقد عرفه الشيخ عبدالقاهر بأنه "العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف والمجيء بها منثورة")
( فالوصل: "عطف بعض الجمل على بعض، والفصل: تركه".)
(
وعن قيمته البلاغية، قال عبدالقاهر بعد أن عرفه: "إنه من أسرار البلاغة، ومما لا يتأتى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص وإلا قوم طبعوا على البلاغة، وأتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام، هم بها أفراد، وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حدا للبلاغة، فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها، فقال: "معرفة الفصل من الوصل". )
(
وقد وصفه العلوي بأنه "دقيق المجرى، لطيف المغزى، جليل المقدار، كثير الفوائد، غزير الأسرار". )
(
ويهدف هذا الفن لإبراز جمال المعنى لتحقيق كمال الفائدة. وقد حدد علماء البلاغة مواطن للفصل ومواطن للوصل.)
( 
ولما كانت كل آيات السورة لا تخلو من فصل ووصل، سنقتصر في دراسته على الآيات العشر الواردة في حادثة الإفك والآيات المنفرة من رمي المحصنات.

1) أثر حادثة الإفك على المجتمع الإسلامي:

قال تعالى: ﭽ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ    ﭭ  ﭮ     ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ     ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ     ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ      ﯥ  ﯦ       ﯧ               ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ    ﰅ    ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ   ﭼ .)
(
 [ 7 ] بعد أن أخبر عز وجل أن الذين جاؤوا بالإفك جماعة من المسلمين فصل بين هذه الجملة. وجملة ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭼ لكمال الانقطاع، فالجملة الأولى خبرية والثانية إنشائية، بينهما تباين تام.

كما فصل بين جملة ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭼ وجملة ﭽ ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠﭼ لكمال الانقطاع أيضا، فالجملة الأولى إنشائية حيث نهاهم أن يحسبوا أن في حديث الإفك شر للمؤمنين. والجملة الثانية خبرية، أخبر فيها جل وعلا أن في ذلك الحديث خير للمؤمنين.

وفصل بين جملة (ﭽ ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠﭼ وجملة ﭽ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨﭼ لشبه كمال الاتصال. فالإخبار أن في حديث الإفك خير للمؤمنين، يثير سؤالا عن أثره على المتحدثين به، فوقعت هذه الجملة في جواب سؤال مقدر,

ووصلت جملة ﭽ ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨﭼ بجملة ﭽ ﭪ  ﭫ   ﭬ    ﭭ  ﭮ     ﭯ  ﭰﭼ، لأن الجملتين خبريتان، اتحد مقصدهما وهو تبيين عقاب المتحدثين في الإفك.

 [43 ] وفصلت جملة ﭽ ﭪ  ﭫ   ﭬ    ﭭ ﭼ عن جملة ﭽ ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹﭼ لكمال الانقطاع، فالجملة الأولى خبرية والثانية إنشائية فـ(لولا) هنا تعني: هلا.)
(
وجيئ بهذا الاستئناف "لتوبيخ عصبة الإفك من المؤمنين وتعنيفهم بعد أن سماه إفكا".)
(
46–  [ 44 ] وفصل قوله تعالى ﭽ ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﭼ  عن قوله ﭽ ﭻ  ﭼ ﭽﭼ لشبه كمال الانقطاع، فهذه الجملة سبقت بجملتين يصح عطفها على الأولى منهما ولا يصح عطفها على الثانية، فلو جاء العطف هنا لتوهم أنها تطلب من المسلمين أن يأتوا بأربعة شهداء لإثبات قولهم الموضح في قوله تعالى ﭽ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽﭼ، وفي استعمال الفصل توبيخ للعصبة الذين جاؤوا بالإفك وذم لهم، واحتجاج عليهم بما هو ظاهر مكشوف في الشرع من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة.)
(
47 – ووصل بين قوله تعالى ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ   ﮖ ﭼ وجملة ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﭼ، لأن الجملتين شرطيتان خبريتان مقصودهما توبيخ المتحدثين في الإفك وترغيبهم في التوبة، يقول البقاعي: "ولما بين لهم بإقامة الدليل على كذب الخائضين في هذا الكلام أنهم استحقوا الملام وكان ذلك مرغبا لأهل التقوى، بين أنهم استحقوا بالتقصير في الإنكار عموم الانتقام في سياق مبشر بالعفو".)
(
48 – كما فصل بين قوله تعالى ﭽ ﮟ  ﮠ  ﮡ ﭼ وقوله تعالى ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ ﭼ، لأن الجملة الثانية (إذ تلقونه) جاءت موضحة للجملة الأولى ومبينة لها ففصل بينهما لكمال الاتصال.
49- وفصل جملة ﭽ ﯛﭼ وجملة ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ لكمال الانقطاع، لأن الجملة الأولى إنشائية، فسبحانك تعني التعجب من عظم الأمر الذي خاض فيه الناس، والجملة الثانية خبرية.

50– كما فصل جملة ﭽ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ      ﯥ  ﭼ عن جملة ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ مع وجود الجامع المرجح للعطــف، لوجود المانع، وهو أنه لم يقصــــد تشريـــك جملــــة ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﭼ كي لا يفهم أن الجملة الثانية من قولهم، فترك العطف للتوسط بين الكمالين.)
(
51– ووصل بين جملة ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﭼ وجملة ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ ﭼ لأنهما خبريتان، والمعنى كما قال الزمخشري: "ويبين الله لكم الدلالات على علمه وحكمته بما ينزل عليكم من الشرائع، ويعلمكم من الآداب الجميلة، ويعظكم به من المواعظ الشافية".)
(
كما وصل جملة ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱﭼ بجملة ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﭼ، لأنهما خبريتان أيضا، فتبيين الله عز وجل للآيات ناتج عن علم وحكمة.

[ 45 ] وفصل قوله تعالى ﭽ ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁﭼ عن قوله تعالى ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱﭼ لكمال الانقطاع إذ لا مناسبة بينهما. يقول ابن عاشور: "لما حذر الله المؤمنين من العود إلى مثل ما خاضوا به من الإفك على جميع أزمنة المستقبل أعقب تحذيرهم بالوعيد على ما عسى أن يصدر منهم في المستقبل بالوعيد على محبة شيوع الفاحشة في المؤمنين".)
(
كما وصلت جملة ﭽ ﰃ  ﰄﭼ بجملة ﭽ ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁﭼ ، لأنهما خبريتان، وفي هذا العطف تحذير وتذكير بعلم الله.
كما وصلت جملة ﭽ ﰅ    ﰆ    ﰇﭼ) بجملة ﭽ ﰃ  ﰄ ﭼ لأنهما خبريتان أيضا، وقد أبرز الطباق جمال الوصل هنا.

52 – ووصل قوله تعالى ﭽﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ ﭼ بقوله ﭽ ﰅ    ﰆ    ﰇ ﭼ لأن الجملتين خبريتان، ومقصودهما الامتنان، قال البقاعي: "عطف عليه قوله مكررا التذكير بالمنة بترك المعاجلة حاذفا الجواب، منبها بالتكرير والحذف على قوة المبالغة وشدة التهويل".)
(
كما وصل جملة ﭽ ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﭼ بجملة ﭽ ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ ﭼ  لأن المقصود إشراكها في الحكم. أي: ولولا أن الله رؤوف رحيم بكم لترككم في ظلمات الجهل فثارت بينكم الفتن.)
(
قال ابن عاشور: "وذكر هنا بأن بأنه رؤوف رحيم، لأن هذا التنبيه الذي تضمنه التذييل فيه انتشال للأمة من اضطراب عظيم في أخلاقها وآدابها وانفصام عرى وحدتها فأنقذها من ذلك رأفة ورحمة لآحادها وجماعتها وحفظا لأواصرها".)
(
وتكلم صاحب التفسير الإعلامي لسورة النور عن الأسلوب الذي سردت فيه حادثة الإفك قائلا: "وقد صيغت هذه الحادثة صياغة خبرية بقالب السرد الخبري متخذا شكل الهرم المقلوب، حيث تصدرت مقدمة هذا الهرم خلاصة الخبر وهــو قولـه تعالى ﭽ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔﭼ وهي التي تمثل قاعدة الهرم لما فيه من الإشارة والتنبيه، ثم يلي ذلك جسم الخبر أو صلبه وهو عبارة عن الحقائق التي ذكرت تلو الأخرى بعد الخبر الأول والتي تمثل النموذج الإسلامي في التوثيق الإعلامي".)
(
2) التنفير من رمي المحصنات الغافلات:
قــال تعــالى: ﭽ ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ          ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﭼ .)
(
53-جاء هذه الآيات في التنفير من رمي المحصنات. وعندما نتأمل الجملتين في الآية الأولى ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ ﭼ، نجد أن جملة ﭽ   ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﭼ واقعة خبرا للاسم الموصول، وجملة ﭽ ﮠ    ﮡ  ﮢ ﭼ تشارك الجملة التي سبقتها في حكمها الإعرابي، إذ المقصود من الآية الإخبار عن الاسم الموصول بأمرين: أحدهما: أنهم لعنوا في الدنيا والآخرة، والثاني: أن لهم عذاب عظيم، وعطفت الجملة الثانية على الأولى لأنهما خبريتان جاءتا لغرض واحد وهو التنفير من قذف المحصنات بعد أن بينت الآية الرابعة من هذه السورة حد القذف وهي تربي في المؤمن استشعار مراقبة الله له فليس كل قاذف يصل أمره إلى الحكام.
54 – ثم فصلت جملـة  ﭽ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ ﮬ  ﭼ عن جملة ﭽ  ﮠ    ﮡ  ﮢ ﭼ  لشبه كمال الاتصال، لأن الجملة الثانية واقعة في جواب سؤال مقدر وكأنه قيل: متى سيكون هذا العذاب؟ فقيل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم).

فالجملة الثانية مرتبطة بالأولى ارتباطا وثيقا كما يرتبط الجواب بالسؤال، ومحددة لوقته، وأي عذاب أكبر من أن تشهد على الإنسان أعضاؤه، فيشعر أنها ملكا لله حقا لا تملك أن تعصي له أمرا.

وفي شهادة الأعضاء دلالة على تمام عدل الله عز وجل.

55 – ثم فصلت ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﭼ عن جملة ﭽ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ ﮬﭼ، لكمال الاتصال، فالجملة الثانية جاءت مؤكدة لمعنى الجملة الأولى فمعنى يوفيهم: يتم إليهم ما فعلوه ولا ينقص منه شيئا.)
(
 وهذا مقتضى شهادة أعضائهم عليهم. يقول الزجاج: "والدين ههنا الجزاء، والمعنى يومئذ يوفيهم الله جزاءهم الحق أي جزاءهم الواجب".)
(
فمعنى الجملة الثانية مؤكد لمضمون معنى الجملة الأولى. وقد كان للفصل أثر في تخويف القاذف بتصوير العذاب الذي استحقه لعله يرتدع ويبتعد عن الحديث في أعراض الناس.

ثم وصل عز وجل بين جملة ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﭼ بجملة ﭽ ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ     ﯙﭼ لأنهما خبريتان جاءت الأولى خبرا لـ(يومئذ) وعطفت الثانية عليها لأن المراد إشراكها في الحكم. ومقصودهما إثبات عدل الله وإحاطته بكل شيء علما. فإذا ثبت في ذهن القاذف ذلك خاف وارتدع وابتعد عن القذف.

كما أنه إذا عرف ذلك أفراد المجتمع نأوا بأنفسهم عن الاستماع إلى كل قذف.

المبحث الثالث: الإيجاز
يقال في اللغة: وجز الكلام وجازه وأوجز، قلّ في بلاغة، وأوجزه اختصره، وأمر وجيز وكلام وجيز أي خفيف مقتصر. )
(

وقد مدح العرب قديما الإيجاز وعزوا البلاغة إليه، فقال أحد البلغاء: "البلاغة إجاعة اللفظ وإشباع المعنى". )
(
وهو في تعريفه لا يخرج عن القول السابق، فقد عرفه الجاحظ بأنه "قلة عدد اللفظ مع كثرة المعاني". )
( 
وينقسم  قسمين:

1) إيجاز حذف: "وهو التعبير عن المعاني الكثيرة في عبارة أقل منها بحذف شيء من التركيب مع عدم الإخلال بالمعنى".)
(
2) إيجاز القصر هو: "تضمين العبارات القصيرة معان كثيرة من غير حذف".)
(
وتنوعت شواهد إيجاز الحذف في هذه السورة الكريمة ما بين حذف مفرد وحذف جملة وهي:

1) بلاغة الحذف في مطلع السورة :

[ 1 ] قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ   ﭚ  ﭼ.)
(
وقد سبق لفظ (سورة) باسم إشارة محذوف تقديره: (هذه) ليستحضرها المخاطب والسامع، فالتقدير: هذه سورة؛ ولذلك أتت مرفوعة. )
(
وحذف اسم الإشارة شد الأذهان إليها لغرابة الابتداء بالنكرة، إضافة إلى ما أفاده تنكير (سورة) من التفخيم والتعظيم.

2) آداب الاستئذان:

[ 15 ] قال تعالى: ﭽ ﮬ  ﮭ    ﮮ   ﮯ         ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ   ﯚﯛ  ﯜ   ﯝ    ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ    ﯤ        ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ   ﯯ   ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹﯺ  ﯻ               ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﭼ .)
(
في الآية ثلاث شواهد على إيجاز الحذف، فالشاهد الأول في قوله تعالى ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬﭼ حيث حذف المبتدأ لتقدم الحديث عنه، والتقدير: هي ثلاث عورات أو أوقات ثلاث عورات.)
(
والشاهد الثاني في قوله تعالى ﭽ ﯵ  ﯶ ﭼ حيث حذف المبتدأ أيضا والتقدير: هم طوافون عليكم. يقول ابن عاشور: "وفي الكلام اكتفاء تقديره: وأنتم طوافون عليهم".)
( وحذف هذا المعنى لدلالة الأول عليه. وهذا شاهد على حذف الجملة.
والشاهد الثالث لحذف المفرد يتضح في قوله ﭽ  ﯷ  ﯸ   ﯹﭼ حيث حذف الخبر والتقدير: بعضكم طواف على بعض.)
(
3) حذف جواب لولا وبلاغته:

56- قال تعالى: ﭽ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﭼ)
( فحذف جواب (لولا). وقد جاءت هذه الآية ختاما لما سبقها من أحكام القذف واللعان. والقصد من حذفه التهويل والتفخيم؛ يقول ابن عاشور: "وجواب (لولا) محذوف لقصد تهويل مضمونه فيدل تهويله على تفخيم مضمون الشرط الذي كان سببا في امتناع حصوله. والتقدير: لولا فضل الله عليكم فدفع عنكم أذى بعضكم لبعض بما شرع من الزواجر لتكالب بعضكم على بعض، ولولا رحمة الله بكم فقدر لكم تخفيضا مما شرع من الزواجر في حالة الاضطرار والعذر، لما استطاع أحد أن يسكت على ما يرى من مثار الغيرة، فإذا باح بذلك أخذ بعقاب، وإذا انتصف لنفسه أهلك بعضا أو سكت على ما لا على مثله يغض، ولولا أن الله تواب حكيم، لما رد على من تاب فأصلح ما سلبه منه من العدالة وقبول الشهادة".)
(

كل تلك المعاني وغيرها من المعاني العظيمة التي قد تقع في نفس متدبر هذه الآية إنما كان سببها حذف جواب (لولا).


[ 52 ] قال تعالى: ﭽ ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ   ﭼ .)
(
وقد ختمت هذه الآية الآيات العشر التي نزلت في أصحاب الإفك.

وكان في حذف جواب (لولا) خير تقريع لهم، فالأمر عظيم جلل، فحب البعض لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا لهو أمر يستدعي غضب الله وعقابه، لكن رأفته ورحمته أدركتهم فنجوا بعفوه، وهذا يستلزم الحذر وتطهير النفس ﭽ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙﮚ  ﭼ.)
(
وفي ذكر وصف الرأفة والرحمة يقول ابن عاشور: "وذكر وصف الرأفة والرحمة هنا لأنه قد تقدمه إنقاذه إياهم من سوء محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا تلك المحبة التي انطوت عليها ضمائر المنافقين كان إنقاذ المؤمنين من التخلق بها رأفة بهم من العذاب ورحمة بهم بثواب المتاب".

ونلحظ أن الحذف لم يؤثر في معنى الآيات ولم يخل ببلاغتها ووضوحها، وقد صدق الدكتور محمد دراز حيث قال متحدثا عن إيجاز الحذف في القرآن: "فلقد تراه يعمد بعد حذف فضول الكلام وزوائده إلى حذف شيء من أصوله وأركانه التي لا يتم الكلام في العادة بدونها، ولا يستقيم المعنى إلا بها، ولقد يتناول بهذا الحذف كلمات وجملا كثيرة متلاحقة ومتفرقة في القطعة الواحدة، ثم تراه في الوقت نفسه يستثمر تلك البقية الباقية من اللفظ في تأدية المعنى كله بجلاء ووضوح، وفي طلاوة وعذوبة، حتى يخيل إليك من سهولة مسلك المعنى في لفظه أن لفظه أوسع منه قليلا".)
(
أما إيجاز القصر فقد جاء في ثلاث آيات من آيات هذه السورة الكريمة:
1) ملكية الله للكون:

[ 40 ] قال تعالى: ﭽ ﯫ  ﯬ   ﯭ   ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼ .)
(
فهذه الآية على الرغم من وجازة نظمها تتضمن معان عظيمة، فملك الله للسماوات والأرض يقتضي تصرفه فيها وملكه لكل من فيها، كما يتضمن أحقيته للعبادة دون سواه، وبما أنه موجد هذه المخلوقات فله حق الرجوع إليه.)
(
وإذا رسخ ذلك في فكر المؤمن ازداد تعلقا بخالقه العظيم.

2) أسباب الفوز برضا الله:

57- قــــال تعــــالى: ﭽ ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﭼ.)
( وقد جاءت هذه الآية لتقرير مضمون ما قبلها من حسن حال المؤمنين الراضيين بحكم الله ورسوله بعد وصف المنافقين بعدم الرضا والإعراض.)
( والمعنى أن "من يطع الله ورسوله فيما أمره ونهاه وسلم لحكمهما ما له وما عليه ويخاف عاقبة معصية الله ويحذره ويتقي عذابه بطاعته إياه في أمره ونهيه، فالذين يفعلون ذلك هم الفائزون برضا الله عنهم يوم القيامة وأمنهم من عذابه".)
( 

وقد جمعت هذه الآية أسباب الفوز في الدنيا والآخرة)
( بعدد قليل من الكلمات وهذا إيجاز قصر.

يقول الفخر الرازي: "وهذه الآية على إيجازها حاوية لكل ما ينبغي للمؤمنين أن يفعلوه".)
( 

وقد جاءت بأسلوب شرطي أداته: من، وفعله: يطع وما عطف عليه من أفعال وهما: يخش ويتق، وجوابه: جملة (فأولئك هم الفائزون) ولا يخفى ما أضفاه أسلوب الشرط من تشويق للجزاء فقد جاء والنفس مقبلة عليه متشوقة لمعرفته.
3) مسببات رحمة الله:
[ 14 ] قال تعالى: ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﭼ .)
(
وقد جمعت هذه الآية جميع الأعمال الصالحة، فصرح بالصلاة والزكاة لأهميتهما، وتضمنت طاعة الرسول كل ما أمر به أو نهى عنه. وترتب على ذلك رجاء حصول الرحمة لهم في الدنيا بتحقق الوعد الذي سبق هذه الآية في قوله تعالى (ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ   ﮈ     ﮉ  ﮊ      ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﭼ )
( وفي الآخرة بالدرجات العلى. )
(
وهذه الآية ترسم للمؤمن الطريق الذي يجب أن يسلكه ليفوز برحمة الله بأقل عدد من الألفاظ.

وقد اجتمع إيجاز الحذف والقصر في هذه السورة الكريمة في قوله تعالى:
[ 22 ] ﭽ ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋﰌ  ﰍ   ﰎ   ﰏﰐ  ﰑ  ﰒﰓ  ﰔ      ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ   ﭼ . )
(
حيث جاءت في الحديث عن المنافقين، يقول القرطبي: "لما بين كراهتهم لحكم النبي ص أتوه فقالوا: والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا ونسائنا وأموالنا لخرجنا، ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدنا". )
(

وعلى تفسير القرطبي يكون إيجاز الحذف في حذف متعلق الخروج فلم ينص على الجهاد أو الخروج من البيوت والأموال.

أما إيجاز القصر فقد جاء في قوله تعالى ﭽ ﰑ  ﰒﭼ حيث تحتمل معان عديدة، يقول ابن عاشور: "كلام أرسل مثلا وتحته معان جمة".)
(

والسبب في تعدد تلك المعاني اختلاف المراد في النهي عن القسم، فقد يكون المراد من النهي إعادة القسم تكذيبا أو عدم المطالبة بالقسم أو التسوية بين قسمهم وعدمه، أي أنهم غير مصدقين.  )
(

يقول ابن عاشور: "فعلى احتمال أن يكون النهي عن القسم مستعملا في النهي من تكريره يكون المعنى من قبيل التهكم، أي لا حرمة للقسم فلا تعيدوه. فطاعتكم معروفة أي معروف وهنها وانتفاؤها.

وعلى احتمال استعمال النهي في عدم المطالبة باليمين يكون المعنى: لماذا تقسمون أفأنا أشك في حالكم، فإن طاعتكم معروفة عندي، أي أعرف عدم وقوعها، والكلام تهكم أيضا.

وعلى احتمال استعمال النهي في التسوية، فالمعنى: "قسمكم ونفيه سواء لأن أيمانكم فاجرة وطاعتكم معروفة".)
( 
وقد يكون في قوله تعالى ﭽ ﰑ  ﰒﭼ إيجاز حذف إذا اعتبرنا أن طاعة مبتدأ محذوف الخبر والتقدير: طاعة معروفة أولى بكم من الأيمان الكاذبة، أو خبر لمبتدأ محذوف أي: أمركم، أو المطلوب طاعة معروفة معلومة لا شك فيها. )
(

فتخرج بذلك من إيجاز القصر حيث يشترط فيه عدم وجود حذف في الكلام.


وفي ختم الآية بقوله ﭽ ﰔ      ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘﭼ تذييل علل من خلاله نهيهم عن القسم فهو خبير لا يخفى عليه شيء مما يعملون. )
(
المبحث الرابع: الإطناب

في اللغة: الإطناب هو البلاغة في المنطق والوصف، مدحا كان أو ذمًّا. وأطنب في الكلام: بالغ فيه، والإطناب: المبالغة في مدح أو ذم والإكثار فيه، وأطنب في الوصف إذا بالغ واجتهد، وقوس في ظهره طنب أي طول.)
( 
وهو في الاصطلاح: "زيادة اللفظ على المعنى لفائدة". )
(

وعلى الرغم من أن بلغاء العرب امتدحوا الإيجاز ونوهوا به كثيرا إلا أننا نجدهم يمدحون الإطناب في موقعه، "فقد سئل أحد البلغاء: ما البلاغة؟ فقال: قليل يفهم وكثير لا يسأم".)
( 
وقد يأتي الإطناب في جملة واحدة كما يأتي في الجمل، وله أساليب عديدة منها الاعتراض والإيضاح والتتميم والتذييل والتكرير والتكميل (وهو الاحتراس) والإطناب بذكر الخاص.

والاعتراض: هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة.

والاحتراس أو التكميل: هو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه.

أما التذييل فهو تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد. )
(

وقد تنوعت صور الإطناب في هذه السورة الكريمة، ومنها:
1) الاطناب لفرض الايضاح:


[ 41 ] قال تعالى: ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ        ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﭼ .)
(
وقد جاء الإطناب من خلال عطف جملة ﭽ  ﯝ  ﯞﭼ على ﭽ ﯛ  ﯜ ﭼ، وعطف جملة ﭽ ﯢ  ﯣﭼ على جملة ﭽ ﯠ  ﯡ ﭼ ، وهو إطناب لمزيد العناية بتقرير هذا الحكم، فتكون الجملة بمنزلة المثل مستقلة بدلالتها على الحكم، وهي تحمل استدلالا عاما بأن حال القرين مقترن بمن يقارنه، سواء كانت المقارنة في الخير أو الشر. )
(
2) الحرص على تطهير المجتمع من أسباب الزنا وبواعثه:


[ 12 ] قال تعالى: ﭽ ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﯘ   ﯙ     ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ     ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ     ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ   ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﭼ .)
(
بعد أن حرم الله الزنا وبين عقاب فاعله، حرص على تطهير المجتمع من بواعثه، فأمر نبيه في هذه الآية الكريمة بأمر المؤمنات بالغض من أبصارهن وحفظ فروجهن. وقد وصلت هذه الآية بسابقتها التي أمر فيها المؤمنين بغض البصر، يقول القرطبي "خص الله سبحانه وتعالى الإناث هنا بالخطاب على طريق التأكيد، فإن قوله (قل للمؤمنين) يكفي لأن قوله عام يتناول الذكر والأنثى من المؤمنين، حسب كل خطاب عام في القرآن". )
(

وعلى هذا يكون تكرار الأمر إطنابا طريقه ذكر الخاص بعد العام كي لا يظن أن هذا الأمر خاص بالرجال.  )
(

والغض: صرف المرء بصره عن التحديق وتثبيت النظر. )
(

وحفظ الفروج: "أي من الفواحش وستر العورة". )
(
ثم احترس واستثنى الزينة الظاهرة بقوله ﭽ  ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﮝﭼ. والمقصود في الزينة الظاهرة كما قال القرطبي "أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة  فيما لابد منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك. فـ (ما ظهر) على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه". )
(

ثم أمرهن بإلقاء الخمار وهو غطاء الرأس على صدورهن لئلا يبدو شيء من النحر والصدر، واستعمل لفظ الضرب مبالغة في الصيانة والتستر.)
( 
ثم كرر النهي عن إبداء الزينة والتكرير من أساليب الإطناب. ثم بدأ بتعداد الذين يجوز أن تبدي المرأة عندهم زينتها ممن يترددون على بيتها فيكون الحديث هنا عن إبداء الزينة في حياتها الخاصة (في بيتها). وفي إسناد الإبداء إلى الزينة مجاز مرسل والمقصود مواقعها وهو من باب إطلاق اسم الحال على المحل. )
(

وعلل ذلك الزمخشري بقوله "وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر".)
(
في قوله تعالى ﭽ ﯩ     ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﭼ، كناية عن خلو بالهم من شهوة النساء.)
( 
والنهي عن الضرب بالأرجل بعد النهي عن إبداء الزينة إطناب بذكر الخاص بعد العام. 

وختمت الآية بأمر المؤمنين بالتوبة بعد الأوامر والنواهي التي أمروا بها ونهوا عنها، وفي ذلك حث على محاسبة النفس على ما يفلت منها. )
(
فقال تعالى: ﭽ ﯻ   ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﭼ  فوجه الخطاب في آخر الآية إلى المؤمنين بعد أن كان في أولها للرسول عليه الصلاة والسلام، وفي هذا التفات)
( لإبراز العناية بما في حيزه أمر التوبة وأنها مهمة عظيمة تستدعي أن الآمر بها يكون هو الله.
وفي قوله (جميعا) "تنبيه على أن المخاطبين هم المؤمنون والمؤمنات وإن ورد الخطاب بضمير التذكير".)
( 
وفي استعمال أسلوب النداء للقريب في قوله ﭽ ﯿ  ﰀ ﭼ لفت لانتباههم وإيذان بقربهم من الامتثال والطاعة فهم المؤمنون. فالتعريف هنا للعهد، والامتثال والتوبة أمر معهود من كل مؤمن.

وفي قوله ﭽ ﯿ  ﰀﭼ بعد ﭽ ﯾﭼ إطناب، لأن الخطاب في هذه الآية وسابقتها قد وجه للمؤمنين والمؤمنات، والغرض من الإطناب هنا هو زيادة العناية والتنبيه.
وختم برجاء أن تكون هذه التوبة سبيل الفلاح، والمعنى هنا من أجل أن تفلحوا. )
(
يقول الشنقيطي رحمه الله تعليقا على هذه الآية: "ونأخذ من هذه الآداب الاجتماعية السماوية عبرة وموعظة حينما نسمع ونرى دعاة السفور أتباع الشيطان يصادمون أوامر الله تعالى وتعاليم نبيه ص فإن خروجهن عن تلك التعاليم جنى عليهم الآثار السيئة من كثرة الفواحش وضياع الشرف والفضيلة والإنسانية وما ذلك إلا فلسفة شيطانية، فقد خلق الله المرأة صالحة لخدمة المجتمع الإسلامي، وهي في حال ستر ومحافظة على شرفها وقيمها الروحية وعرض أهلها". )
(
3) الدعوة إلى التعفف وحسن التعامل:

وقد جاء الإطناب أيضا في قوله تعالى:

[ 18 ] ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮍ         ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﭼ .)
(
بعد الأمر بالزواج والترغيب فيه لسده باب الزنا إذ هو خير معين على غض البصر وحفظ الفرج، أمر من لا يستطيعه لشدة الفقر والحاجة بالاستعفاف. 
ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭼ فهذا الصبر لن يطول بفضل الله وكرمه، فعليهم الانتظار والصبر، وقد تقدم ذلك الوعد بالغنى لمن أراد الزواج في الآية السابقة لها حيث قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤﭼ .)
( وتكرار الوعد بالغنى "يظهر أن فضله أولى بالأعفاء وأدنى من الصلحاء".)
( وهذا التكرير من صور الإطناب.
قال الزمخشري بعد تفسيره الأمر بالاستعفاف: "وما أحسن ما رتب هذه الأمور: حيث أمر أولا بما يعصم من الفتنة ويبعد عن مواطنة المعصية وهو غض البصر، ثم بالنكاح الذي يحصن به الدين ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام، ثم بالحمل على النفس الأمارة بالسوء وعزفها عن الطمع إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن يرزق القدرة عليه".  )
(
ثم نُظر إلى حال فئة أخرى من فئات المجتمع وهم المماليك، وحث على إعانتهم على التحرر من الرق إذا علم فيهم خير، فقال تعالى ﭽ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺﭼ.
ففي قوله ﭽ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺﭼ احتراس فليس كل رقيق يستحق الإعتاق إلا من تحلى بتلك الصفات. فعلى كل مالك أن يكون حريصا على مجتمعه المسلم فلا يدخل فيه من ليس أهلا لذلك.
ثم أمر الله عز وجل المالكين والمسلمين عامة بإعانة الرقيق المستحق للعون بالمال وهذا الأمر على سبيل الندب فقال تعالى ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﭼ وجملة (الذي آتاكم) اعتراض غرضه التذكير بأن هذا المال إنما هو مال الله عز وجل. وفيه تعريض بقدرة الله على محق هذا المال ممن بخل به.

ثم انتقل جل شأنه للحديث عن حال فئة من الإماء أكرهت على البغاء من قبل مالكيها، فنهى الله المالكين عن إكراه الفتيات على البغاء.

ونزلت هذه الآية في عبدالله بن أبي بن سلول كان يكره فتياته على الزنا. )
(
وفي قوله تعالى ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ ﭼ احتراس ليبشع ذلك عند المخاطب ويحذره من الوقوع فيه، ولكي يتيقظ أنه كان ينبغي له أن يأنف من هذه الرذيلة، وإن لم يكن زاجر شرعي ووجه التبشيع عليه أن مضمون الآية النداء عليه بأن أمته خير منه لأنها آثرت التحصن عن الفاحشة وهو يأبى إلا إكراهها.)
(
ثم استهان بسبب إكراه الفتيات على البغاء وهو الرغبة في المال بتحقير شأن هذه الحياة الدنيا في قوله تعالى ﭽ ﮋ      ﮌ  ﮍ         ﮎﭼ فشنع عليهم ذلك واحتقر ما هم عليه إذ كيف يحتملون الإثم العظيم من أجل حياة فانية وأجر زائل". وهذه الآية في حقيقتها ومضمونها حرب على البغاء الذي كان معروفا في بلاد العرب قبل الإسلام". )
(
 ثم طمأن المكرهات بأن الله عز وجل غفور رحيم بقوله تعالى ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ ﭼ فتكون فائدة الخبر هنا عذر الله للمكرهات بسبب الإكراه وفيها تعريض بالوعيد للذين يكرهون الإماء على البغاء.)
(
4) الامتنان بما جاء في هذه السورة من آيات وأحكام:

58- قال تعالى: ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ    ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﭼ .)
(
جاءت هذه الآية تذييلا لما جاء قبلها من الآيات والأحكام، يقول ابن عاشور: "ذيلت الأحكام والمواعظ التي سبقت بإثبات نفعها وجدواها لما اشتملت عليه مما ينفع الناس ويقيم عمود جماعتهم ويميز الحق من الباطل ويزيل من الأذهان اشتباه الصواب بالخطأ فيعلم الناس طرق النظر الصائب والتفكير الصحيح، وذلك تنبيه لما تستحقه من التدبر فيها ولنعمة الله على الأمة بإنزالها ليشكروا الله حق شكره.
ووصف هذه الآيات المنزلة بثلاث صفات كما وصف السورة في طالعتها بثلاث صفات. والمقصود من الأوصاف في الموضعين هو الامتنان".)
(
وفي تأكيد هذا الخبر بلام القسم إخراج له عن مقتضى الظاهر حيث نزل غير المنكر وهم المسلمون الذين يعلمون أن هذه الآيات منزلة من عند الله منزلة المنكر للتنبيه على أهمية التنبه لما سبق هذه الآية من الآيات والأحكام.

59- قال تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ      ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭼ.)
(
جاءت هذه الآية الكريمة تذييلا للدلائل والعبر التي سبقتها موضحة أن الهداية إلى تأملها بيد الله، يقول ابن عاشور في قوله تعالى :ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ      ﮊ  ﮋ ﭼ "أي إن لم يهتد بتلك الآيات أهل الضلالة فذلك لأن الله لم يهدهم لأنه يهدي من يشاء، ولما كان المقصود من هذا إقامة الحجة دون الامتنان لم يقيد إنزال الآيات بأنه إلى المسلمين، كما قيد في قوله تعالى: ﭽ ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃﭼ)
( والمعنى أن دلائل الحق ظاهرة ولكن الله يقدر الهداية إلى الحق لمن يشاء هدايته".)
(
وفي التذييل السابق توكيد لمعنى التأمل الذي حث عليه المؤمن في الآيات السابقة، وإثبات أن الأمر كله بيد الله، فعلى المؤمن أن يطلب ربه الهداية للوقوف على عجائب خلقه وتسبيحه وعبادته.

5) سوء مصير الكفار:

[ 23 ] قـــال تعــالى: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ   ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﭼ .)
(
جاء الإطنـــاب في قولــه تعالى ﭽ ﮩ  ﮪ  ﭼ حيث ذيــل خــبر مصـــير الكفــــار ﭽ ﮦ  ﮧﭼ بذم هذا المآل والمعاد، أجارنا الله ووالدينا والمؤمنين.
وفي ذلك إشارة إلى وجوب استشعار نعمة الإسلام وحمد الله عليها لاسيما وهي سبب النجاة من ذلك المصير إذا قرنت بالعمل الصالح وتجديد النية.

6) آداب التعامل:

[ 36 ] قال تعالى: ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ     ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ    ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ    ﮱﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ    ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﭼ .)
(
قال الواحدي في سبب نزول هذه الآية: "قال ابن عباس: لما أنزل الله تبارك وتعالى ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟﭼ تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعرجى، وقالوا: الطعام أفضل الأموال وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل، والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب والمريض لا يستوفي الطعام، فأنزل الله تعالى هذه الآية". وقال سعيد بن جبير والضحاك: "كان العرجان والعميان يتنزهون عن مؤاكلة الأصحاء، لأن الناس يتقذرونهم ويكرهون مؤاكلتهم، وكان أهل المدينة لا يخالطون في طعامهم أعمى ولا أعرج ولا مريض تقذرا، فنزلت هذه الآية". وقال مجاهد: نزلت هذه الآية ترخيصا للمرضى والزمنى في الأكل من بيوت من سمى الله تعالى في هذه الآية، وذلك أن قوما من أصحاب رسول الله ص كانوا إذا لم يكن عندهم ما يطعمونهم ذهبوا بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم أو بعض من سمى الله تعالى في هذه الآية، وكان أهل الزمانة يتحرجون من أن يطعموا ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالكيه، ويقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم".)
( وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في هذه الآية: "نزلت في أناس كانوا إذا خرجوا مع النبي ص وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا منها ويقولون: نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة".)
( 
وقد بدأت هذه الآية برفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض. "والحرج مرفوع عنهم في كل ما يضطرهم إليه العذر، وتقتضي نيتهم الإتيان فيه بالأكمل، ويقتضي الفور أن يقع منهم الأنقص".)
( وهذا خبر ابتدائي خال من التأكيد.

وجاء الإطناب بأسلوب الإيضاح حيث وضح سبحانه البيوت التي يجوز للمسلم الأكل فيها.

كما جاء الإطناب في قوله تعـالى: ﭽ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ    ﯛﭼ)
(، حيث جاءت موضحة لكيفية الأكل بعد بيان جوازه قبلها. وقد جاء في سبب نزولها أن حيا من كنانة كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده وربما انتظر من الصباح إلى المساء من يأكل معه، فإذا أمسى ولم يجد أحدا أكل وحده.)
( 
"فنزلت هذه الآية مبينة سنة الأكل، ومذهبة كل ما خالفها من سنة العرب، ومبيحة من أكل المنفرد ما كان عند العرب محرما، نحت به نحو كرم الخلق فأفرطت في إلزامه. وإن إحضار الآكل لحسن ولكن بألا يحرم الانفراد". )
(
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